٦‏ سوه 
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مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزاق مبار نک 
(الروائع) 


آروع ما کیب الشاعر , . 
صلاج عبد الصبور 


جو الجهات الشارکة: 
٠ ٠‏ | جمعية الرعإية المتكاملة المركزية 


oo‏ وزارة الثقافة 
للفنان جمال قطب ae (ie‏ 
الشراف الفتی: 

للفنان محمود الهندی 


. .| وذادة الإعلام 

وزارة التعليم 

ورارة التنمية الريفية 
المشرق العام المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
د. سمير سرحان | التذفيق: الهيئة المصرية العامة للكتاب 





مقدمة 


ومازال نهر العطاء 
یتدفق, تتفجر منه ينابيع 
المعرفة والحكمة من خلال 
ابداعات رواد النه ضة 
الفكرية الصرية وتواصلهم 
چیلاً بعد جیل - ومازلنا 
نتشبث بنور العرفة حقاً 
لكل إنسان ومازلت أحلم 
بكتاب لكل مواطن ومكتبة 
فى کل بیت. ۱ 

شبت التجربة الصرية «القراءة للجمیع» عن الطوق ودخلت 
gals a uN a‏ لافس يخ تو رها لیعتیه التلتوین 
ویشری الوجدان بکتاب فی متناول الجمیع ویشهد العالم 
للتجربة الصرية بالتالق والجدية وتعتمدها هیثة الیونسکو 
تجرية رائدة تحتذی فی کل العالم الثالث» ومازات احلم بالزید 
من لالیء الابداع الفکری والادبی والعلمی تترسخ فی وجدان 
لی وعلی کی اذا رطق مس الفتروسةة ومس القن 
یسر اریم مين اقلم والفكر والحضارة: 





سوزان مبارك 


على سبيل التقديم 


تواصل مكتبة الأسرة 18 رسالتها التنويرية 
وأهدافها التبيلة بریط الأجیال بتراشها لحضاری 
للتمین منذ فچر التازيخ واتلحة الفرصمة لمام القاریا 
للتواصل مع الثقافات الآخری. لان الکتاب مصدر 
الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الاضی 

فی مواکبة عصر العلومات والعرفة. 
د . سمیر سرحان 


تصدیسر 

تفخر مكتبة الأسرة بأن تقدم إلى القارئ العربى هذا العام 
مختارات من آروع ما کتبه الشاعر العظیم صلاح عبد الصبور » 
رمی تجمع شتی الفنون التی آبدعها وتفوق فیها » وتمتاز بالتنوع 
فی الرژی وفی الاسالیب والاشکال الفنية » وتشهد بعبفرية قل 
آن یجود الزمان بثلها . 

وقد اختیرت القصائد بدقة من دواوینه الاربعة الاولی وروعی 
فی ترتیبها التسلسل الزمنى » بحيث يمكن للقارئ أن يتابع تطور 
الشاعر من الدیوان الاول « الناس فی بلادی » إلى الثانى وهو 
« آقول لکم » إلى الشالث وهو « آحلام الفارس القدیم ۷ وحتی 
الرابع وهو « تأسلات فی زمن جریح ۲ . ونرجو آن تکون هذه 
الطاقة من آزهار الشعر الحديث حافزاً يحفز القراء على قراءة 
الدواوين كلها فيما بعد . 


مکتبة الاسرۃ 


-١‏ هجم التتار 
۲- شتق زهران 
ین 

-٤‏ سوناتا 

۵- الرحلة 

5- الوافد الجديد _ 
۷- الأطلال 

۸- ذکریات 

4- لحن 

-٠‏ نام فى سلام 
۱- مرتفع أبداً 
۲- سأقتلك 
۳- الشهید 

6 - آغنية ولاء 
6- ثلاث صور من غزة 
7- أحبيك 

۷- الب 
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القصيدة 


۸- الکلمات 

۹- آغنية للقاهرة 

۰- آغنية ليل 

۱- اب فی هذا الزمان 
7- رسالة إلى سيدة طيبة 
۳- ا خروج 

-٤‏ أغلى من العيون 
۵- احلام الفارس القدیم 
-٦‏ انتظار اللیل والٹھار 
۷- مرثية رجل تافه 
۸- مرثية رجل عظیم 
۹- زيارة الوتي 

-٠۰‏ یا نجمی .. یا جمی الأوحد 
-١‏ ا لم والاغنیة 


۲ 


هجم النتار 


هجم التتار 

ورموا مدينتنا العريقة بالدمار 

رجعت كتائبنا ممزقة » وقد حمي التهار 
الرايةٌ السوداء » والجرحى » وقافلة موات 
والطبلة الجوفاء ء والخطُو الذلیل بلا التفات 
واکف جندی تدق علی اقب 

والبوق یسل فی انبهار 

والأرض حارقةٌ » bts‏ النارٌ فى قرص تدار 
والافق مختنق الغبار 

وهناك مركبة محطمة تدور على الطریق 

وا خیل تنظر فی انکسار 

الأنف fo‏ فی انکسار 


۱۳ 


العین تدمع فی انکسار 

والأذن يلسعها الغبار 

والجند أيديهم مدلاة إلى قرب القدم 

والأمهات هربن خلف الربوة الدكتاء من هول الحريق 
أو هول أنقاض الشقوق 

آو نظرة التتر المحملقة الكريهة فى الوجوه 

أو كفهم تمتد نحو اللحم في نهم كريه 

زحف الدمار والانکسار 


وابلدتى ! هجم التتار 


فى معزل الأسرى البعيد 

الليل » والأسلاك » والحرس المدجج بالحديد 
والظلمة البلهاء » والجرحى » ورائحة الصديد 
ومزاح مخمورين من جند التتار 

يتلمظون الانتصار 

14 


ونهاية السفر السعيد 

وأنا اعتنقت هزيمتى » ورميت رجلى فى الرمال 
وذكرت - يا أمى - آماسینا التعمة الطوال 
وبکیت ملء العین - يا أمى - لذكرى كالنسيم 
وغمائم الكلم القديم 

ی 

وأنت بسفح ذاك التل بين الهاربين 

واللیل یعقد للصغار الرعب من تحت ابلفون 
والجوع والثوب الشفیف 

والصم والسعلاة والظّلماء تقعى فى الکهوف 
آتری بکیت لان قریتنا حطام . . ؟ 

Goya ely ott Lui oy, 

Jed 3 G1 old 

هذا بسمعی صاحب من آهل شارعنا العتید 
وسعال مهزوم قعید 

وفم بهمهم من بعید بالوعید 


۱۵ 


وأنا - ss‏ رقاقنا - یا oe of‏ ذُوی الٹھار 
بالحقد أَفْسمنًا ء سنهتف فى الضحى بدم التتار 
أماه ! قولی للصغار : 

أيا صغار . 

سنجوس بین بیوتنا الدکتاء إن طَلّع النهار 


ونشيد ما هدم التتار . 
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۱۹ 


٠‏ وثوى فى جبهة الأرض الضياء 
ومشی الحزن إلى الاکواخ » تنین له آلف ذراع 
ts ge‏ 
من أذان الظهر حتى الليل . . . . يا لله 
فى نصف نهار 
کل هذی للحن الصماء فى نصف نهار 
مذ تدلی رأس رهران الودیع 


کان زهران غلاما 

DG اله‎ 

وبعینیه وسامه 

وعلی الصندغ حمامه 

وعلی الزند آبو ژید سلامه 

ممسكا سيفاً » oA,‏ الوشم تبش کالکتابه 


أروع ما كتب صلاح عبد الصبور- ۱۷ 


اسم قريه 

« دنشواى » 
شب رهران قويًا 
ہپ 
يطأ الأرض خفيفا 
وآلیفا 
كان ضحاكا ولوعا بالغناء 
وسماع الشعر فى ليل الشتاء 
وت فى قلب زهران » زهير» 
ساقها خضراء من ماء الحياه 

تاجها أحمر كالنار التى تصئّع قبل 
حینما مر بظھر السوق یوما 


ذات يوم .... 


من زهران بظهر السوق يوما 
وہ مر 

واشتری شالا منمنم 

ومشى يختال عجباً ۰ مثل 


عم رب Bre‏ 
2 


تركى معمم 


1A 


نعل الات اد لا ات 
عندما يصنع حبا 


ols‏ ا ما ان أن رفت لزهران جمیله 
كان يا ما كان أن أنجب زهران غلاما .. . وغلاما 
کان یا ما کان at‏ مرت لیالیه الطویله 
وغت فی قلب زهرانٌ شجیره 

ساقها سوداء من طین all‏ 

فرعها أحمرٌ كالنار التى تُحرق حقلا 
عندما مر بظهر السوق یوما 

ذات يوم 

مر زهران بظهر السوق يوما 

chy‏ النار التی تحر ق حقلا 

ورأی SCN‏ التی تصرع طفلا 

كان زهران صدیقاً للحیاء 


ورأى النيران تجتاح الحياه 
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مد رهران إلى الأنجم كفا 
ودعا ht UL‏ 
را ۰.. سورةّ حقد فی الدماء 


ریا استّعدی علی الثار السماء 


وضع النطع علی السكة والغيلان جاءوا 
واتی السپاف مسرور واعداء فا 

صنعوا الوت لاحباب ایاه 

Jy‏ راس زهران الوديع 

قريتى من یومها لم تدم الا اللموع 
قریتی من يومها تأوى إلى الرکُن الصدیع 
قریتی من یومها تخشی BA‏ 

كان زهران صدیقاً للحياة 

مات زهران وعیناه حياة 


فلماذا قریتی تخشی الياة ... ؟ 


ek Kk #6 


۲۰ 


|٣ [‏ ابي 


aly .‏ تعی آبی هذا الصباح 
نام فی الیدان مشجوج الحبين 
حول الذؤبان تعوی والرياح 


۰ oy 
ورفاق قبلوة خاشعین‎ 


وبأقدام تجر الأحذية 
وتدق الارض فی وقع متفر 
طرقوا الباب علینا 


٦م‏ ۰ 2 
وأتى نعى أبى 


كان فجراً موغلاً فى وحشته 
مطر یهمی » وبرد » وضباب 
ورعود قاصفه 

thi‏ تصرخ من هول الطر 
وکلاب تاو 


۳۱ 


مطر يهمى » وبردٌ » وضباب 
وأئینا بوعاء حجری 

وملاناه ترباً وخشب 

وجلسنا 

ناكل ا بز الْقَدد 

وضحكنا لفكاهه 

قالها جدى العجوز 

وتسلّل 
من ضياء الشمس موعد 


eer 


فتفاءلنا ۰ وحیینا الصباح 
وباقدام ۳۹ الأحذيه 


Bod 


وتدق الارض فی وقع متفر 
طرقوا الباب علینا 

وأتى نعى أبي ۱ 

حين ودعت أبي 

من زمان 


۳۳ 


كان دمعي غائراً فى ls‏ 
وشفاهى تنطق احرف الصغیر 
يا أبي ! 
مرة يخنقة الدمع » ويابي 
أن يذوب 
فى فراغ العدم 
ثم جمعت حياتى 
وهى بعض من أبى 
ما الذى يقصيك عنى .. ؟ 
ما الذى يدعوك للبحر الكبير ؟ 
ما الذی یدعوك للدرب الضلّل ؟ 
لم تجفو مضجعك ؟ 
لم يبدو الموت فى منزلنا 
قدراً لا یخطی 
وأبي يثنى ذراعه 
كهرقل 
۳۳ 


ثم يعلو بي إلى جبهته 
ويناغى 

تارة رأسى وطوراً منکبی 
ویصر الباب فى صوت كتيب 
ومضی عتی ۰ وراحت خطوته 
فی السکون . 

ونرى طَلْعْتَه ‏ فاعوی 

يا آيي | 

وأتی نعی آبي هذا الصباح 
نام في الیدان مشجوج امین 
جثت الریح علی نافذتی 
فی مسائی » فتذکرت أبى 
وشکت أمی من علّها 

ذات فجر ۰ فتذکرت آبی 
عقر الكلب أخى .. . 

وهو فى الحقل يقود الماشيه 


۳ 


حين نادى ... 
يا أبي ! 
نا الاغراب فی القفر الکبیر 
boyy cls, ths bi)‏ 
القطيع .. ! 
غاب راعيه » وطالت رحلته 
وهو فى بيداءً لا ظل بها 
يا لأقدام عجر الاحذيّه 

& َ‫ 2 
وتدق الارض فی وقع منر 
یا لاقدام تذيع الب 
G‏ الصروع فی صخر الجبل 
إنه مات ! 
ail‏ مات وجفت رحلته 
إنه مات وواراه الثرى 
حيث مات 


۷ غاب لهيب المدفأه 


Yo 


کل شین كان یحکی الت 
قطة تصرخ من هول المطر 
وكلاب تتعاوى 

ورعود 

كان فجراً موغلاً فی وحشته 
وأتى نعى أبي 


٭ 326 


۳۹ 


۴ 


ولا الى نا فاع سان 
لتحيا على بقلها »› لا الحياة 


* 
وثوبك خحسط من الموسلين 


۳ os 
ونر خی الستار 3 وفیروزتان‎ 


إلى رة لم اسا الي 
Be IY, «de‏ 
من الورد باحته 2 فان 


oe AA 


ey‏ تا اسب ان 


os‏ کروی 


وفرشته من حرير ر السام 
و کج فلت ال 
و / من الذهب الاصر 


تموجان فى وجهك الستهام 


Mee‏ ۳ یں جو وٹ 
آفق » غمسر الئور وجه الوجسود 
4 و 1 و 
ودوی القطار t‏ وماج الطريق 


Lut»;‏ من الأرض حتی السمساء 


۳۷ 


يساق ون والموت فى مبرصد 
رک البله والاغبیسساء 
لاجل الرغ یف » وظل وریف 
وکسوخ نظیف » وشوب جديد 
ولم نفتسرق فی الزحام البلید 


2ه و 2 
وقبت ثوبك يافتتى 





dt gh ey ct al 


k Ke 6 


YA 


تھے د الرحلة 


الصسبح يدرج فى طفوالته والليل يحبو حبو منهزم 


والبدر لَملّم فوق قريتنا ly «af GL‏ ألم 


و » 2 
جام وابريق وصصسوممععہےھ وس اء صيف نر النعم 


قد کوت اشاس ار رترت ادارا م 


ونضسیسمےٌے تقسفےو بساہ دیع 


وصددىلموال یمس ودنی 
وحفسيف موسي فى من السلم 
بوق اتا اف و ایا ا ا ات 
وتران تقب ال ف حا بين الدفوف وضجة النغم 
واطل by lL.‏ فتبسملى تيجانهاء ويهزنى ضرمى 
وترودها كفى فيفجعتى eee‏ ا > وبرودة الصتم 
۳۹ 


قممى تنكر لى مسالكها من بعد إلفى روعة القمم 


يارحلةالمعنى على خلدى قر بجدين » عانقى عدمى 
ds‏ المساء وجوه السحرى الصبح آشرق وجهه اشمری 


2 
٠ ۳ 


K 6‏ ٭ 


۳۰ 


الوافد الجديد 


زورقى ات See‏ 
زا جو اومو فقون 
وانا جبساهد لفوب 
نحو قصرمن الرمال 
رورقى مسال واتكس سر 
ضع كدى ! فلن أرى 
وبعی دا علی الضفاف 
لے بی »ء على دمى 


36 


3 


وشسراعی 7 حروق 
نام من دونه الضيق 
آتيی_ادی زلی الايد 
وتساع من الزيد 
فی سسسریر من الدان 
وظلال من التیان 
غامٌّ ea LC‏ 
من سسسبی النفس وصفه 
عن العافت ححا اديه 


2۴ 


۳۱ 


۳۳ 


أطلال .. . أطلال 
والفجر فیها طفل 


بھی وه ت 


معفر معتل 
مزق الوجتات 


و 
مروع يجرى 


أطلال . . . أطلال 
والبلبل النواح 


أروع ما کتب صلاح عبد الصہور_ ٣‏ 


ay‏ بغير جناح 
الا رزی وخیال 


اصبحت لا آدری 


أطلال . . . أطلال 

« تانجو » ترنْ هناك 
أزهارها أشواك 

والرکب لا یدری . . 


أطلال . . . أطلال 
هذی هی الاطلال 
نهاية الامال 
اس ا ات 
والشمس فى ظهرى . . 


36 6 


ید 


$ 


رت 

wb‏ مسا مظلم کال جردت 
اطل من كوى الجدار وجهه المرتاب 
والریح حول كوخه قارصةٌ مدمدمة 
والرعد قاصف الصدى › مدينة منهدمة 
والبرق ضاءً فى Dot LO‏ ال 
BM,‏ غابةٌ كثيفة النبات مشعَله 
فلم يجد له إلى الأخلاص من سبيل 
ومات فی مسجنه ۰ فی کوخه الذلیل 


وبعد عام شا بان میت تاه 
فى روحه وجسمه » فهب يبتسغى النجاة 
bl‏ من كوى الجدار وجهه ‏ یا قرحنا 
فاطبق العينين » صر يَابَهُ » Gly‏ 
وكانت السماء بحرةٌ تموج بالحئان 


والشمس والهلال فی اشضم زورتّان 


۳۵ 


وحین مہ سےا محطومة 
تلفع الشوب القديم » والحوائج القديمة 


وكان ell oy « Lule, Let‏ 
ولم يكن لقلبه فى الكون من أحباب 
iwi,‏ لاحت له acl‏ مؤتزره 
و 39 

بيضاء مئل لولژ » تاره یکره 
مدت فراعی ففضة تلقاه فن تات 
وکومت في WS a bd‏ نان 
لکنه است دار للفلاة حائر الخطى 
ومات يا سيدتى الحسناء مبيتة الشهيد 
ولن یعود للحيا: » والشهید آن یعود 
وتسألین : لم حکیت فی الساء قصته 
ولم بعت فی السکون ذکریات میته ؟ 
سيادتي! وحينما عاهدته كان يموت 

١ و‎ oF و‎ 

يطل من كوى الجدار وجهه المرتاب 
کل سا مظلم که سرذاب 


96 fF ٭‎ 


۳ 


[د] اسل 
جارتى مدت من الشرقّة حبلاً من نَهَمْ 
نم قاس رتيب الضرب منزوف القرار 
نغم كالنار 
نعم يقلع من قلبى السكيته 
نم بورق فی روحی آدغالا خزینه 
بيننا يأ جارتى بحر عميق 
بيننا بحر من العجز رهیب وعميق 
وآنا لست بقرصان » ولم آرکپ سفینه 
یتنا یا جارتى سبع صحاری 
وأنا لم أبرح القرية مذ كنت Loe‏ 
یت فی رجلی الاصفاد مذ كنت صبًا 
آنت فی القلعة تین علی فرش اریر 
وتذودين عن التفس السآمة 


بالمرايا واللآلى والعطور 


وانتظار الفارس الاشقر فی اللیل الاخبر 
« أشرقى يا فتتی ؛ 

«مولاى !!» 

« أشواقى رمتٗ بی ٤‏ 

٦١ہ‏ لا تقسم علی حبّی PB any‏ 
ذلك الداع فی کل مساء 

یکتسی وجهاً جدیدا ٠‏ 

جارتی ! لست آمیرا 

لاء ولست الضحك المراح في قَصرٍ الامیر 
ساريك العجب المجبٌ فی شمس النهار 
آنا لا آملك ما یملاً کفی طعاما 
وبخديك من النعمة تفاح وسکر 
فاضحکی یا جارتی للتعساء 

نغمی صویّك فى کل فضاء 

وإذا يُولَد فی العََمَة مصباحٌ قرید 


فاذکری ... 


A 


زيته نور عيونى Opes‏ الأصدقاء 
ورفاقى طيبون 

ربما لا يملك الواحد منهم ob Eph‏ 
ويمرون على الدنيا خفافا كالنسم 

وو ديعينَ کافراخ حمامه 

وعلی کاهلهم عب" کبیر وفرید 

عبء أن يُولّدَ فى العتمة مصباح وحيد . . 


kK 6 


۳ 


للا نام فى سلام 


« لذكرى قريبى وصديقى الطيار محمد نبيل الباجورىم 


«استشهد على رمال غزة فى سبتمير عام ۱۹۵۵ » 
وأذرفت عيناه دمعة السرور 
وتورت فی وجهه النبیل بسمة وديعة 
بحار فی تأویلها القضاه 
ومد کفه ۰ منارة الضياء 
5 احال طرفه كانه يبارك الحياة والأحياء 
بنظرة باسمة تضاحك السماء 
وناك ذلك الوديع دون ما احتفال 
معلماً ورائداً فى نة الكمال 
أما التلامیذ الذين أنفقوا أيامهم محبّة للحكمة 
فد تهامسوا بدهشة 
« أييسم المعلم ؟ i‏ 
عندئذ أجاب أكثر الشباب فطنة 


= 


ألم ball UF‏ الشهيد حكمة الأجيال 
يا أيها الإنسان . 

إعرف نفسك . . 

SO E 

ULSI Ee ew فمات فى‎ 


وجر آخر صليبه » ووجهه يفور بالزيد 
وابشهد والرمضاء يغريان منكبين عاريين 
لکنه ابتسم 

لأنه قد وهب الحياه 

أيامه القليله 

لكى يزيد فى هناءة ابتسامة الصبى 
" ونشوة العذراء 

وفرحة الآباء بالأبناء 

لكى ترف فى سّحابة السماء 

حمامة السلام 


١ 


أما أختى « محمد نبيل ٤‏ 

فقد طوى جنازه شوارع المدينه 

فی ظهر يوم قائظ » والناس مطرقون 
أحبابه » أحبابنا » وأهل حينا القديم 
وأعولت صبية فى شرفة مهدومة 

وف ل فعزل 2 وسار جنل واعموق 
وساءکت مشيرةً عجوز 

فى ذلك الصندوق » من هذا الذی ثوی ؟ » 
+هذا فتی مجاهد قد مات فى العشرین » 
ولم تقل كليمة » إمرأةً غریه 

لكثها من قومنا » فى قليها كثور 

وتعرف الحنان والأحزان 

فاندفعت باکیڈ فی رَحمة ا نار 

ومس نها العجوز منکبی وساعدی 
وكان حم منکبی بغوص فى الصندوق 
وکل شئ كان Lula‏ كأنه يموت 


لكنه يموت فی عناق 


٢ 


وفى المدافن التى تنام فى الحقول غيبوة 
لم يبق من هذا الوسيم غير حفنة تراب 
تراب مصر 

تعود کی تنام فی حضن التراب 

تراب Ga‏ وآھلنا ۰ تنام 

تنام فى سلام 

وكان فى وجه السما سحابة من الشفق 
حمراء مثل دم 

وكان فى طرف المدى نوارة الحقول 

بيضاء مثل قلبنا » وقلبه » وقلب ميتين آخرين 
من قومنا المجاهدين الطيبين 


من قومنا الذين باركوا AL‏ 


¥ یچ یپ 


tY 


مرتفع ابدا 


رفع العلم الصری علی مبنی البحرية ببورسعید یونیه سنة ۱۹۵١‏ 
لترتفع » لترتفع » یا ایھا الجید 
یا اجمل الاشیاء فی عینی » آنت یا حفاق 
يا أيها العظيم ء یا محبوب ۰ يا رفيع ء يا مهيب 
یا کل شین کان فی امياة آو یکون 
يا على . يا عَلَم الحرية 
فداء تلك اللحظة المجيدة الثريّة 
مضى إلى السكون من أحبابنا ألوف 
لیجعواقلوبهم تلا من راب 
بقوم فوقه العم 
ليفتلوا عروقَهم سارية مجيده 
يزين فرعها العلم ' 
4 


ماي مام 

digit dais 

كوجهك النبيل » يا علم 

ومن بیاض القلتینِ ء حین تشخصان للسماء 
تستمطران - فی ليالى الیاس بسمة الرجاء 
هلالّك الوسيم » يا علم 

فلترتفع یا آشرف الأشياء 

أفديك صاعداً إلى السماء 

کطاثر من الجتان ینقر السحاب والأجواء 
oe ts By‏ ذلك اجناح 

هر قلبتا الحنين »يا علم 

فى سحبة صغيرة من طرفك المعقود 
يموج حبنا العميق ء يا عم 

لقد ملكبنًا بوجهك الجميل 

cia, 

وخفقك النبیل 


go 


ورقة الوشاح 
وما آکتوبنا فى سبيل أن ترف يا علم 


ليسترح على وساد الشمس GIN TS‏ 
إلى الأبد 

لتضحك السماء لك 

والقمر الزاهى يقبلك 

والشفق المخضوب بالدماء يَغسلّك 
لتحترق علی الدی جسومنا 

لکی تنیر نت 

تفوص فی جوف الثری عظامنا 
لستطیل فى قلب الثری ساريتك 
وترقع 

وما تزال ترتفع 

يا أشرف الأشياء 


٦ 


Wy |‏ | ساقتلث 


أكتوبر سئة 1١967‏ 
سافتلك 
من قبل آن تفتلن ساقتلك 
من قبل آن تخوص فى دمى 
أغوص فى دّمك 
ولیس بیننا سوی السلاح 
ولیحکم السلاح boy‏ 
سنابك الجدود وقعها المهيب ما یرل 
يموج فى ذاكرة الأيام 
ونورهم یختال فوق مقرق التاریخ 
فمنهم الذی بنی حجارة الاهرام 
لکی ats Ge OLY! Dea‏ الإنسان 
ومنهم الذى بنى منارة الإسلام 


4۷ 


SI‏ يقول للأنام : لا إله إلا الله 

ونحن فى حاضرنا المجيد نصنع السلآم 
هديةٌ من شعبنا للعالم ابحدید 

العالم الذي يريد 

يريد للرجال أن يعائقوا الرّجال دون حقدْ 
العالم الذى يريد ۱ 
برید لللساء آن یغفین وادعات 

فى أذرع الازواج والاحباب والابتاء 

العام الذى يصح الاطفال » تور الامل 
بنغية الحنان والدمى وبالقبل | 
العالم السعيد ء واحةٌ الأجيال 

فى سعيها قوافل الأجيال » تنو ال شغي 
وأنت ۰ والامحال والعیاء والظلام فی خطاله 
ترید آن یصفر فی القلوب برعم الأمال 

فی عالم سعید 


أقسمت بالاهرام والاسلام والسلام 


tA 


وو 


ساتتك 
کل ما سقیت من مرارة الایام 


اغوص فی دمك 


أقسمت بالاخ الذى مضى ٠‏ وخلته بلا ثمن 
فى عامنا الاضی » ولم يلف حول جسمه کمن 
لأنه احترق | 
على تراب ١‏ غزة » البيضاء بالطائرة احترق 
كان اسمه « نبیل ٤‏ ۱ 
وكنت فى محبتى أدعوه بلبلى الحبيب 
وكان راعف الجناح ٠‏ دائب الاسفار 

وكان حینما یعود ینقر الوداد من فُؤادى . . 
فحبةٌ لجوعه » وحبة تذکار 

وفى الاصیل ء كان يهدل اللقاء غنوتين 
فغنوةٌ لأهلنا » وغنوة للدارٌ 
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لکته مضی 3 وخلته مضى بلا ثمن 
أقسمت وجهك الجديب سوف يصبح الثمن 
من أجله سأقتلك 


لاجل اره اغوص فى دمك 


الشمس فی بلاد الشمس بهجه النظر 
وفوق معطف السحاب یدرج القمر 
وتزدهی النجوم کالزهر 

وفی ربی بلاد الشمس تورق الحياه 
سابلا ذهب 

والشمس واللجين فى صبا الأصيل ينسجان 
مطارفآ ما حارّها فى وهمه فان 
أقسمت بالقمر 

وبالسحاب والزهر 

وياللجين » واهب الحياة 
سأقتلك » 


من قبل آن تقتلئی سافتْك 


آهل بلادی یصنعون ا لحب 

وف 

وتن بون يطعمون من صفاء القلب 
وحين يظمأون يشربون نهلة من حب 
ويلفظون حين يلتقون بالسلام | 

- عليكم السلام 

- عليكم البلام 

OY‏ من ذُرَى بلادنا ترقرق السلام 
وفاض” من بطاحها مي خضرلة ثل ةالول 
ورقة بيضاء کالآزھار فى ا خمیل 

ورحمة زهراء 

كقلب أمهاتنا 

كفرحنا بعيدنا 


۱ 


رو 
کالقطن حين یستنیر لوزه جنی 
وانت" » با مدنس االطی 
ترید » بئس ما تريد 
لكننى سأقتلك 


من قبل أن تقتلنى أغوص فی دمك 


` e 


N¥ J‏ | الشهيد 


یا عجباً » کل مساء موعدی مع الضرج الشهید 
کان مندیل الشفق 
دمه 
کان مدرج الهلال کفه ومعصمه 
كان ظلمة الساء معطفه 
وبدرةً الستا آزرار سترته 
كانه مسافر على جواد اللیل مشرقاً ومغربا 
کل مساء بلا ملال 
يهيج فى قلبى اللياع والشجى 
لان بین مقلتیه جرحاً ما یزال 
وحین یوغل الساء + اهتف اسمه البیب 
أدعوه أن يخف لى من أفقه الرحيب 
مرا لا بكب قلى 

oy” ۱ 


تجوز خفّاه إلى جوارى 

ویتگی جنبی علی سریری 

لکنما عینای تطرفان » تعشیان 
وکیف لی » وجرحه فی وجهه مصیاح 
الصمت ! لا آحار منطقا 

وربا أقول : أنت 

وربما تطوف فى وجهى أنفاسة 
کاغا تقول جئت . 

لكنما ديك الصباح صاح فى BV‏ 
لنفترق 

لا تلهُ عن موعدنا » إلى اللقا 
وحين ينشر الجناح 

يقول خافقى : ‘chy‏ 


تقول مقلتى : كأننى رأيت 


كل مساء ينزل الشهيد فى مدينته 
of‏ 


یثها اشواق قلبه البری 
0 ۳ 2 رع 0 7 
وأمس مر ثم حيا وجهه الوضئ 
فوق ربی الدينة الفساح 
وانطفات جراحة فى صدرها الجرئٌ 
0 و ۰ 
ونور المساء بالجراح 


كأنه صباح . . . 
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mH‏ اغنية ولاء 
صنعت لك 


عرشا من ا حریر ... مخملی 
نجرته من صندل 

ومستدین تتکی علیهما 

ولحة من الرخام ۰ صخرها آلاس 
جلبت من سوق الرقیق قنتین 
قطّرت من کرم ابمنان جفنتین 
والکاس من بللزر 

آسرجت مصباحا 

لته فی كوة فى جانب الجدار 
ونوره الفضض الهیب 

“db,‏ الغریب 

فى عالم یلتف فی إزاره الشحيب 


- 


واللیل قد راحا 


وما قدمت أنت ¢ زائری ا حبیب 


هدمت ما بنيت 

أضعت ما اقتنيت 

خرجت لك 

عَلَى أوافى محملك 

ومثلما ولدت - غير شملة الإحرام - قد خرجت لك 
أسائل الرواد 

عن أرضك الغريبة الرهيبة الأسرار 

فى هدأة الساء ۰ والظلام خيمة سوداء 
ضربت فى الوديان والتلاع والوهاد 

أسائل الرواد 

« ومن أراد أن يعيش فليمت شهيد عشق » 
أنا هنا ملقى على الجدار 

وقد دفنت فى الخيال قلبى الوديع 


ov 


فى مهمه الخيال قل دفنت قلبى الوديع 


يا أيها الحبيب 

معذّبى ء يا أيها الحبيب 

أليس لى فى المجلس السنى حبوةٌ التبيع 
فاننی مطیع 

وخادم سمیع 

فان آذئت اننی الندیم فی الاسحار 
حکایتی غرائب لم یحوها کتاب 
طبائعى رقيقة كالخمر فی الاکواب . 
فان لطفت هل زلی رنوة الحنان 
فزنتی آدل بالهوی علی الاخدان 
آلیس لی بقليك العمیق من مکان 
وقد كسرت فى هواك طيئة الانسان 


ولیس ثم من وجوع . ... 
6 96 
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ثلاث صور من غزة 


-\- 


لم يك فى عيونه وصوته ألم 

لائه احسه سته 

ولاکه ۰. استنشقه سنه 

وشاله فی قلبہ سنه 

وطالت السنون رم 

فاصبحت آلامه - فی صذره - حقدا 


بل آملاٌ یتتظر الغدا 


53 
یا آیها الصغار 
عیونکم تحرقنی بناز 
تسالنی اعماقها عن مطلم النهاز 
عن عودة إلى الديار 


۹ 


اقول ۰.. یا صغار 
لنتظر غدا 
لو ضاع منا الغد ء یا صغار . .. 


ضاع عمرنا سدي 


كانت له أرض وزيتونة 

که یاه وار ۱ 

وعندما اوقت به سفائن العمر إلى شواطئ السكينة 

bet‏ قبره لی ذُری التلالً 

انطلقت كتائب “REN‏ 

تذوده عن آرضه الخريئة 

لکته خلف سياج الشوك والصبّار ظل واقفآ . . . 
بلا ملال 

يرفض أن يموت قبل يوم ثار 

يا حلّم يوم الثار 


*k لا‎ ۴ 


0 


ابه 
لا ۰ لا تنطق الکلمه 
دعها بجوف الصدر منبهمه 
دعها مغمغمة على الحلق 
دعھا Bye‏ على الشدق 
دعها مقَطْعَةَ الأوصال مرميه 
لا تجمع الكلمه ۰٦‏ 


دعها رماديه 
فاللون فى الكلمات ضيعنا 
دعها غمامية 


فالخصب شردنا وجوعنا 
دعها سدعیه 

فالشکل فى الكلمات Lag‏ 
دعها al}‏ 


لا لی ابض الروح فی كل 


"١ 


1۳ 


کم مرة جاشت پی للم 
وبدت لعینی ۰ وهی تستأنی 
فوق الشفاه رقيقة تُحنى 
جيداً » وتستدنی 

لأقول ما أعنى | 
حلقى الشباك للت الكلمة 
واعود أذكر مرءٌ CH‏ 
عامين من بأسائها اغترقّت 
روحی الکتوم ء لاتھا اعترقت 
وسقطت تحت ستابك الكلمة 


لاء لا تنطق الكلمه ... 


حتى ولو مات بوجه النيل 


أنسام ليلة صيف 

حتى ولو رَقتَ على أرغول 
محرورةً » نَحَمَهُ 

حتى ولو فى الرمل AY LS‏ 

قَسماتك الحمومة الشفتین 

وتَساءلّت شفتاك ...ما كلمه ؟ 

تهدی خد باسم vee‏ نعم 
وتنام فی کفین مدودین 
وتطوف أنفاسا على هين 
ما اجمل الکلمه .۰. ! 


ها قد تسیت حياتك الاولی 
وا مرح واللّة 


۳ 


لت بشىء دافیء مقله 
wd ۰ ve‏ 

وتمدد الإعياء فی الشفتین 

ols oe ley‏ معْلولا 


وسقطت تحت سنابك الکلمه .. 
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۷ الب 


لأنّ الب مثل الشعر ... میلاد بلا حسباڻ 

لان الب مثل الشعر ۰ ما پاحت به الشفتان 

داد 

لان اب قهار کمثل الشعر 

يرفرف فى فضاء الكون .. . لا تعنو له جبهه 
وتعلو جبهة الإنسان 

أحدئكم - بداية ما آحدثكم - عن الحب 

حدیث الب یوجعنی ویطربنی ویشجینی 

ونا كان َفْقَ اب فی قلبی هو النجوی بلا صاحب 
حملت الب فی قلبی » فاوجعنی » فاوجعنی 
ولا كان خفق الحب فى قلبى هو الشكوى إلى الصاحب : 
شكوت الحب للأصحاب والدنيا » فأوجعنى 

Gb CA Git She Uy‏ قلبى هو السَلُوى 


أروع ما كتب صلاح عبد الصبور- و ٩۱‏ 


لایام بلا طعم » وآشباح بلا صوره 
راو یت بجوف افش ee‏ 
حملت الح للمحبوب » ثم دلوت مِنْ قلبه 
وقلت له : اتيتك . .. لا كبير النفس ٠»‏ لا تاه 
ولا فى الكم جوهرةٌ » ولا فى الصدر وشّحت 
ولكتى إِنسان فقیر الجيب والفطنه 
ومثل الناس أبحث عن طعامى فى فجاج الارض 
وعن کوخ وانسان لیستر ما تعريت 
وحين أدارٌ لى وجھا شريف اللمح والصوره 
أغنية لقدٌ محبوبى 
أغنية لوجهه ا سیل 
أغنية لشعره الذهبى 
أغنية ده الاسیل 
لکننی لست وهوب 
آنا فتی لا یعرف القلیل 


آنا فتی لا لك القلیل 


٦٦ 


وقالت لي : لوجهى والهوى يا شاعرى غنيت 
فن الآن أغنية لقلبك أنت 

أسندت عودى إلى الضلوع 

ورحت ال و النغم 

أن عسودی علی الضلوع 

وغمغم الصوت » وانبهّم 

لحنی ۰ فلتسعف الدموع 


وضعت العود » ثم صنعت بالكلمات GUT‏ 

بریثات کما فی القلب .۰ . 

وقلت لها بآن اب ما یصنع بالانسان انسانا 

ون اب ... 
عندما يصبح إنسان حقيقة 
عندما يبحث فى ظل العيون السود عن عين صديقه 
ویراها . .. 

عندما یحلم بالییت ۰ وبالدفء على مخدع نظره 


پر ور و 


“VY 


عندما يحلم بالأطفال والتزهة فى إصباح جمعة 
عندما تمزج فى عينيه آشواق ودمعه 

عندما يشرع إنسانة لإنسان جناحة 

ويناغيه دلالاً وسماحه 

عندما يصبح ما مر من الأيام محوا 

لم یکن حینا > القلب 

عندما يصبح كل اللفظ لغوا 

غیر لفظ الب" . 


وغمغم الصسوت وانبهم 
لحنی ۰ فلتسعف الدموع 
وأغضت ‏ 
ثم قالت لی ء 
لقد طابّت بك الأيام » مرحى يك 
عرفت الآنّ أنك لى » 
وآنی لك 


54 


« الکلمسات» 


وقفت أمامكم بالسوق ؛ ا سان 
ولم أتقلّدُ الشارات » أو الَف بالادراج 
ولم تم مثل البرج فوق التل جمجمتی 
ولم أمسك بكفى صولجان الحكم والقود 
وما السوق ببسيت أبى ولا المعبد 
حديئى محض ألفاظ ء ولا أملك WY]‏ 
ارقرقها کم تلم اجسملها اف انیا 
آرقشها تلاوینا 

وللالفاظ سلطان علی الانسان 

آلم پرووا لکم فی السفر آن البدء یوماً كان ۱ 
- جل جلالها - الکلمة 

ألم يرووا لكم فی الو أن الحق قوال 
ولکنی آقول لکم بان الق فتال 


14 


انا iy‏ نان عا 

peed of Call al, 

وأن الحلق إن همهم 

وأن الريح ان cle‏ 

فقد فعلّت » فقد قَعَلَتْ !! 

كتائب فوق طوق الحصر مسرجة على الأقراس طوآفة 
وطوق لجامها الكلمات 


k ke 6 


Ve 


| 19[ اغنية للقاهرة 
٩‏ بعد شهر من التجوال » 


لقاك يا مدینتی حجی ومبکایا 
لقاكك یا مدینتی آسایا 

وحين رأيت من خلال inh‏ الطار 
نورك یا مدینتی عرفت آننی عُللت 
إلى الشوارع المسفلته 

إلى الميادين التى تموت فى وقدتها 
حضرة أيامى 

وأن ما قُدر لى يا جرحى النامى 
لقاك كلما اغتربت عنك 

بروحى الظامى 

ون یکون ما وهبت او قدرت للفؤاد من عذاب 


۷۱ 


ينبوع إلهامى 

وأن أذوب “oT‏ الزمان فيك 

وأن يضم النيل والجزائر التى نشقه . 
والزيت والأوشاب والحجرٌ 

عظامى المفتته 

على الشوارع المسفلتة 

على ذُرى الاحیاء والسكك 

حين يلم شملها تابوتی النحوت من جمیز مصر 
لقاك یا مدینتی بخلم قلبي ضاغطا ثقیلا 
ats‏ الشهوة والرهبة والجوع 

لقاك يا مدينتى ينفضنى 

لقاك يا مدينتى دموع 

أهواك يا مدينتى الهوى الذى يشرق بالبكاء 
إذا ارتوت برژية الحبوب عیناه 

أهواك يا مديتتى الهوى الذى يسامح 
Meee GS LY Ges aoe‏ 
vy‏ 


إن أراد أن يصارح 

أهواك يا مدينتى ا 

أهواك رغم أننى أنكرت فى رحابك 
SY Gb ly‏ طار عنی 

وائنی آعود ۰ لا مأوى ٠‏ ولا ملتجا 
اعود کی آشرد فی آپوابك 


آعود کی آشرب من عذابك ... 
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7 أغنية الليل 


الليل سكرنا وكأسنا 

الفاظنا التى ud‏ فيه نملا وبقلا 

الله لا يحرمنى اللیل ولا مرارته 

وان آتانی الوت » فلامت محدثا أو سامعآ 

او فلامت ‏ أصابعى فى شعرها الجعد الثقیل الرائحة 
فی رکنی اللیلی ۰ فى المقهى الذى تضيئه مصابح حزينة 
حزينةٌ كحزن عينيها اللتين تخشیان النورٌ فى النهار 
عینان سوداوان 

نضاحتان با ملال ار والاحزان 

مرت علیهما تصاریف الزمان 

فشالتا من کل یوم سود ظلاً . . . 


عینان سردابان 
عميقتان موتا 


Vt 


غريقتان صمتا 
فإن تكلمتا 
تندتا تعاسة ولوعة ومَقْنا 
يتكشف a‏ حيما تدق الباعة البطيئة الخطى 
معلنة أن المسا قد انکشف 
تقول لی العینان : 
د يا عاهرى المتوج القودين بالحديد والحصى »> 
ہ یا ملکی الغریب الاسم الزیف السمات » 
« احیبت فيك رؤية رأيتها منل الصغر » 
« وکان يشبهك ) 
اوس انث وہ لیس آنت ٩۱‏ 
« كان فتى حلمى جميلاً » لا مزوقا » 
« مثقفآ » لا درب اللسان » 
( محتشماً » نبال فى الطبع » لا خوفا » 
( وعاطفاً » لا عاطفياً » 


۰ یا عاهری » 
Vo‏ 


با خدعتی » 
یا قتری » ۱ 
« فى الساعة الليلية الأخيرة » 
« خذنى إلى البيت ۰ فاننی اخعاف آن ییلّتی الندی » 
« تذوب آصبای 
وییدو قبح وجهی » 
وتصمت العینان » ترجعان 
غریقتان موتا 
اللبل ثوينا ٠‏ خباؤنا 
ELS «‏ « التى بها يعرقُنا أصحاينا 
١‏ لا يعرف الليل سوى من ققد النهار » 
هذا شعارنا 
لا تبکنا . یا آیها الستمع السعید 
فتحن مَرهوون بانهزامنا ۱ 
k ¥ 6‏ 


۷۹ 


الحب فى هذا الزمان 


تسالنی رفیقتی : ما آخر Gol‏ 
وهل عرفت اوله 

نحن دمی شاخحصة 

فوق ستار مس 

قصل » على درب قصير ضيق 

الله وحده الذى يعلم ما غايةٌ هذا الوله المؤرق 
يعلم هل تدركنا السعادة 

أم الشقاء والَدم ؟ 

وكيف توضع النهاية المعاده 

الوت ... أو نوازع السام ؟ 

يعلم » حين نلتقى بعد سنين أو شهور 
هل سيكو فى العيون وَجَدما 

هل سيكون فى العيون حقدها . 


أم نلتقى كالأصدقاء القدماء 
يسلّمون فى فتور . 
يودعولٌ فى فتور . 

اقب یا رایقتی » DIS ab‏ 
فى أول الزمان 

يخضع للترتيب والحُسبان 

« نظرة » فابتسامة » فسلام 
فكلام » فموعد » فلقاء » 
الیوم .. یا عجائب الزمان ! 
قد یلعقی فی اب عاشقان 
من قبل أن يبتسما 

ذكرت أننا كعاشقين عصريين » يا رفيقتى 
ذقنا الذی ذفناه 

من قبل آن نشتهیه 

ورغم علمتا 

بأن ما ننسجه ملاءةٌ لفرشنا 
تنقضه آنامل الصباح 


۷۸ 


و و و َ‫ ۳ 
ون ما نهمسه » ننعش آعصابتا 
727 ۰ 
فل i‏ 


مر ام و 


وقد همستاه 


الب فی هذا الزمان یا رفیقتی ...۰ . 
كالحزن » لا یعیش إلا USN Gad‏ 
أو لحظة الشبق 

الحب بالفطانة احتنق 

ذا افترقنا » یا رفیقتی » فلنلق کل اللوم 
على زماننا ۱ 

ولننفض الایدی فى التذكار والندم 
ولتستح الظلال عن عيوننا 

ولنبتسم فى ثقة »> بان ما حدث 

"MI Gal] ols 

وان آمرا آمر 

وق اکتا تال dice‏ 


۷۹ 


foe 
- 


وأن ما مضى 

آهون من آن نحمله کأمسنا 

من أن يمد ab‏ البغيض 

علی شبایتا 

ولنتطلق مغامرین ضائعین فى البحار العکره 
مد جِسْمنا ا دیبَ ء والضلوع القفره 

فى الغرف الجديدة المؤجرة 


٠ os ‫َ 


بين صدور AA‏ معتصرہ 


x‏ و 


Ae 


رسالة إلى سيدة طيبة 
فى يوم كانت ورده 
تغفو فى كم الليل 
الشمس رعتها 
حتی دبت فيها الروح | 
وال 

الشمس آماتتها 

وقداً وتباریح 
فى يوم حلّق طائر 
ألقاه الحظ العاثر 
فى حب الآفاق الممتده 
وهوى فى جوف الآفاق الممتدة 
ورعاه السفح ء فلم عظامه 


آروع ما کنب صلاح عبد الصبور-۸۱ 


حتى دبت فيه الروح 

لكن » هل يأمن حضن الريح 
طير مقصوص الريش جريح 
حتی والریح رخية 

فى ليلة صيف 

وقع أحد الشعراء البسطاء 

أنغامًا ساذجة خضراء 

ليناجى قلب الإلف 

لكن كما معشوقته قد مزقتا أوتاره 
صارت آنغام الشاعر خرساء 

فإذا نطقت كانت سوداوية 

يا سيدتى عذراً . . . 

فأنا أتكلم بالامثال لان الالفاظ العريانة 
هى أقسى من أن تلقيها شفتان 
لکن الامثال اللتفة فی الاسمال 
کشفت حسد الواقع 


AY 


وبدت کالصدق العریان 


أشقى ما مرّ بقلبى أن الأيام الجهمة 
جعلته يا سيدتى قلبا جهما 
سلبته موهبة الحب 

وأنا لا أعرف كيف أحيك 


وبأضلاعى هذا القلب پوت 
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الخسروج 


آخرج من مدینتی » من موطنی القدیم 

مطرحا اثقال عیشی الالیم 

نها وتحتٗ الثوب قد حملت Spe‏ 

دفنته ببابها » ثم اشتملت بالسماء والنجوم 

انسل تحت بابھا بلیل 

لا آمن الدلیل » حتى لو تشابهت على طلعة الصحراء 
وظهرها الكتوم 

أخرج كاليتيم . 

لم أتخير واحداً من الصحاب 

لکی «anit, tl‏ فکل ما آرید قتل نفسى الثقيلة 
ولم آغادر فی الفراش صاحبی یضأل الطلاب 
فلیس من یطلینی سوی « آنا » القدیم 

حجارةٌ أكون لو نظرت للوراء 


حجارةً أصبح أو رجوم 


At 


سوخی اذن فی الرمل » سیقان الندم 
لا تتبعینی نحو مهجری ‏ تَشدتك اححیم 
وانطفئی مصایح السماء 

کی لا تری سوانح الالم 

٠ ogi 

تحجّری کقلبك ا حبئ يا صحراءٌ 
ولتنسنی آلام رحلتك 

تذکارَ ما اطرحت من آلام 
ی 

ile dey إن عذاب‎ 

8 spall ey 
لو مت عشت ما أشاء فى المديثة المثيرة‎ 
الذي يزخرٌ بالاضواء‎ call مدينة‎ 
sath BY pt 

cal sh‏ يام يمن اة 

مدينة الرؤى التى تشرب ضوءا 


Ae 


مدينة الرژی التی تمج ضوءا 
هل آنت رهم واهم تقطت به السبل 
أم أنت حق ؟ 


أم أنت حق ؟ 


ہك ٭ 


۸٦ 


أغلى من العيؤن 
Ae‏ 


عيناك عشی الاخیر 
آرقد فیهما 3 ولا آطیر 


ع موو 9 


هد بهما وثیر 

خر ری 

وعندما حط جناح قلبی التزق 

بينهما » عرفت آننی آدرکت 

نهاية المسير 

كفّاكَ ُغمی » نعم ما اعطیت للمسافر الفقیر 
ابن سبیل الب والسرور 

كان بلا زاد يسير 

فى المهمه المهجور 

وفجاءٌ » لاحت له بكارة بشياة 


۸۷ 


ily‏ من نور 
راحة من نور 
وملت نحو ظلك التدى » یا حبیبتی 
لذن ريح الزهر فی حدائقك 
ابل قلبی بالتدی » انعشه بالظل والتسائم 
یفسلنی حنانك الرقیق مثلما » 
تغتسل السماء بالغمائم 
ومثلما تهتز للربيع شجره 
یسقط عنی ورقى القديم 
a‏ 
یصافح الا وجهی الذی نضرته ببسمتك 
ul‏ نحو الشمس Las‏ 
وأرفع العينين للثجوم 

-¥- 


+ و و 
۰ 


يغمرنا سعادةٌ كأننا طفلان 


AA 


لم نعرف التجوال فی الزمان 

أى نسيم ناعم هذا انان 

Gl‏ کاس حلوة تلك التى نذوقها 
حين تطل من عيوننا قُلوينا المجتّحة 
heed‏ فى الاحداق عن طعامها ومائها 
ثم تنام فى أمان 

Cae Gab وأى كون‎ 

ن کون ودا ا 

أى كمال لم يشام Ula isl thee‏ 
الله عادل بنا » والكون خير ما يزال ٠ ٠‏ 
والناس شفافون كالخيال 

وأنت يا لؤلؤتی المتوره 

آنقی من الظلال 


5 


يطيب لى فى آخر المساء أن أقول كلمي 
شفاعة آرفعها اليك یا سيدة التساء 


KA 


اب یا حبیتی آغلی من العیون 
صونیه فی عبنيك واحفظیه" 

ا لحب یا حبیتی ملیکنا نون 
کونی له مطيعة سميعة 

الحب يا حبيبتى هديةٌ الحياء لى » ولك 
لمتعيين حائرين فى السنين 

الحب يا حبيبتى فردوسنا الأمين 
حين تؤود ظَهرنا الايام 

وتنتهى bls the,‏ المنون 
نلوب فى هوائه مهللينَ باسمين 
کاننا ون 


۹۰ 


احلام الفارس القدیم 


لو آننا کنا کفصنی شجره 

الشمس آرضعت عروقنا معا 

. والفجر روآثا ندی معا 

ثم اصطیغنا خضرة مزدهره 

حین استطلنا فاعتتقنا أذرعا 

وفی الربیع نکتسی SW EL‏ 
ریف امل الاب و تر کا 


e 
ود نستحم فى الشتا » یدفتنا حنونا‎ 


لو أننا كنا بشط البحر موجتین 
صفيتا من الرمال والمحار 
تواجتا سبيكة من النهار والزبد 
آسلمتا العنان للتیار 
یدفعتا من مهدنا لخن معا 
1 


فی مشية راقصة مدندنه 

تشربنا سحابة رقیقة 

تذوب تحت ثغر شمس حلوة رفیقه 
ثم نعود موجتين توأمين 

أسلمتا العنان للتيار 

فى دورة إلى الأبد 

من البحار للسماء 

من السماء للبحار 


لو آننا کنا نجیمتین جارتین 

من سرف واحدة مطلعنا 

فى غيمة واحدة مضجعنا 

نضئ للعشاق وحدهم وللمسافرين 

نحو ديار العشق والحبه 

وللحزانى الساهرين الحافظين موثق الاحبّه 
وحین 871 الزمان يا حبيبتى 

يدركنا الأفول 


۹۲ 


وینطفی غرامنا الطویل بانطفائنا 

یش لاله فی مسارب المنان دی 

وقد برانا مك اٍذ یعبر السبیل 

فینحنی » حين نشذ عیثه إلى صفائنا 
یلقطنا ؛ يمسحنا فى ريشه » يعجبه يريقنا 


پرشقنا فی الفرق الطهور 


لو آننا کنا جناحی نورس رقیق 

وناعم » لا يبرح الضیق 

محلّق على ذُؤابات السفن 

يبشر الملاح بالوصول 

ويوقظ الحنين للأحباب والوطن 

منقاره يقتات بالنّسيم 

ويرتوى من عرق الغيوم 

رکا ود ر اله ن معا ا 
ثم ينام فوق قلْم مركب قديم 


۹۳ 


يؤانس البحارة الذين أرهقو | بغربة الديارٌ 
arty Iv 7‏ 

ويؤنسون خوفه وحيرته 

بالشدو والأشعار 


والنفخ فى المزمار 


tat لو‎ 
ut لو‎ 

لو أننا » وآه من قسوة « لو » 

يا فتنتى ء إذا افتتحنا بالمتى كلامنا 

وآه من قسوتها ١‏ لكننا » 

لأنها تقول فى حروفها الملفوفة المشتبكة 
انا ننکر ما لقت الایامٌ فی نفوسنا 
ودل 

نود لو ننساه 

نود لو نعيده لرّحم الحياة 

لکنتی یا فتتی مجرب قعید 

على رصيف عالم .یوج بالتخلیط والبقمامه 
14 


کون خلا من الوسامة 
آکسبنی التعتیم والجهامه 
ree‏ سقطت فوقه فی مطلع الصبا 


قد كنت فيما فات من أيام 

یا فتتتی محارباً صلباً » وفارساً همام 
من قبل أن تدوس فی فؤادی الأقدام 
من قبل أن تجلدنى الشموس والصقيع 
لكى تذل كبريائى الرفيع 

كنت أعيش فى ربيع خالد ۰ ی ربیع 
وكنت إن بكيت هزتي البكاء 

وكنت عندما أحس بالرثاء 

للبؤساء الضعفاء 

اود لو اطعمتهم من قلبی الوجیع 

وکنت عندما آری الحیرین الضائعین 
التائهين فی الظلام 

آود لو یحرقنی ضیاعهُم ۰ آود لو أضیء 
وكنت إن ضحكت صافياً » كأننى غديرٌ 


۹۵ 


یفتر عن ظل النجوم وجهه الوضیء 

ماذا جرى للفارس الهمام ؟ 

انخلع القلب » وولى هارباً بلا زمام 
وانکسرت قوادم الاحلام 

يا من يدل ُطوتى على طريق الدمعة البريئة 
يا من يدل خحطوتى على طريق الضحكة البريثة 
لك السلام 

لك السلام 

أعطيك ما أعطتنى الدنيا من التجريب والمهاره 
ow‏ يوم واحد من البكاره 

لاء لیس غير « انت" » من يعيدنى للفارس القديم 
دون ثمن 

دون حساب الربح والخسارة 


صافيةٌ آراك یا حبیبتی کأفا کبرت خارح الزمد 
7 حبیبی 0 ج ارس 
وحينما التقينا يا حبيبتى tal Coal‏ 


مفترقان 


۹٦ 


وأننى سوف اظل واقفاً بلا مکان 
لو لم يعدنى حبك الرقيق للطهارة 
فنعرف الحب كغصتى شجره 
کموجتین توآمین 

مثل جناحی نورس رقيق 

یضمنا معاً طريق 

یضمنا مع طریق 
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آروع ما کب صلاح عبد الصبور- ۵۷ 


انتظار الليل والنهار 


وهكذا مات التهار 
ومال جنب الشمس » واستدار 
ثم تساقط المساء فوقنا » 
مثل جدار خرب » وانهار 
واعتنقت صحيفة السماء والغبراء » 
لطختا الجبين بالغبار 
وانطفات نوافذ المرضى » وأنوار الجسور 
أعین ا حراس 7 الآذن 
تكومت حوائط الظلمة فى مداخل البيوت والمخارن 
فانكفات كثيبة مرصوصة ء كأنها مدافن 


منهارة على بقايا جبل منهار 
0 


فى آخر المساء شعشعت سحابة بنور 


4A 


سحابة ناحلة رقيقة 
وأومضت حمراء حمرة الزهور 
سويعة » وانطفات فى عتمة الافق 
واندفع النهار 
( يا حمرة الغسق 
يا لون عمرى الذى ودعته حقيقة . 
وعشته تذکار 
اضاعك الليل كما اضاعك النهار ) 
0 
وهكذا مات المساء 
حين تقلبت علی ضلوعها الشمس" » 
وهبت تعتلی السماء 
تنفست شوارع الدينة الرعناء 
أصوات ضجة بلا إيقاع 
وانسکیت مجامر الشعاع 
قور قی العیون » تکشف الظلال » 
تثقب الحجر 
۹۹ 


أواه يا تور الضحى 3 
ملأت قلبى فزعاً وترحا 


wl‏ رأيت فوق ما أردت أن أرى 


بوركت وقدَة الظهيرة 
النور یجلد العیونٌَ 3٦‏ تعشی 3 لا ترى 
من ألبيوت والبشر 


سوى مكعبات لون وحجر 
0 
فی آخر الیوم تدب فی عروق الشمس فترة اللال 
ويولد اللون الرمادى الرقيق 
حتی ضجیج الطرقات 
يحل إيقاعا رمادیً رقیقا 
( کلون أيامى التى ما اسطّعت أن أعيشها حياة . . 
(SUE Yates‏ 
O‏ 


سويعة » ويهبط السواد حين ينقضى الأصيل 


Yee 


فالشمس ألقت نظرة الوداع 
واتکأت مرهقهً علی التلال 

0 
وهكذا تمقضی ال حیاۃ بی ء 


آعیش فی انتظار 
هل . 


لحظة مشرقة فى ظلمات الليل 


أو .. . الحظة هادئة فى غمرة النهار 


٭ 45 80 


امت 


مرئية رجل تانسه 
مضت حیاته . . كما مضت 
دنله ما 
کانها تراب مقبره 
وکان موته الغریب باهتاً مباغتا 
مغظرا + مقاجاء 
( اليتة الکرره ) 


کان بلا آهل » بلا صحاب 

فلم يشارك صاحبا حين الصبا لهو الصبا 
ليحفظ الوداد فى الشباب 

کان وحیداً نازفاً کعابر السحاب 


وشائعاً کما الذباب 


۱۰۲ 


أراه كلما رسا بى الصباح فى بحيرة العذاب 
أجمع فى الجراب 
بضع لقیمات تناثرت على شطوطها التراب 
ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب 
وكنت أن تركت لقمة أنفت أن المها 
يلقطها » يمسحها فى كمه » 
يبوسها ء يأكلها 
« فى عالم كالعالم الى نعيش فيه 
تعشی عیون التافهین عن وساخة الطعام والشراب ٤‏ 
وتسألوننی : آکان صاحبی ؟ 
وکیف صحبة تقوم پین راحلین 
إذن ماذا حينما نعا الناعى إلى نعيّه 
وذارنى حزنى الغريب ليلتين 


برهو 
ثم رئیته 


٭ ژعل٭ ٭ 


عظيم 
مرثية رجل 


دقن الجمال فى النظام 
Oly ee‏ يرى اا 

ید 

كان يري 
لكلا 

وکان تادر ! 1 5 
a‏ 

4 ميتة يخاف أن يد 
اكذوبه ميتة ب 


نحاة الزمام 
ة الفودين + مر 
ناشر 7 


صحبة النجوم 
ا ابو سم 
ات 
0001 
۱ ن ينام : 
0 کت 
0 هب لى المقلة التى تر 
= الشكول والصور 
۱۰ 


تغیر الالوان والطلال 

خلف اشتباء الوهم وللجاز والخيال 
وحلف ما تسدله الشمس علی الدنیا . 
وما ینسجه القمر 


حقائق الاشیاء والاحوال 


هل صحبة تقوم بين سيد عظيم 


وخادم محتال ؟ 


زسارة الموتسی 


زرنا موتانا فی یوم العید 
Uf,‏ 26 القرآن » ولملمنا آهداب الذکری 
وبسطتاها فی حضن القبرة الريفية 
اا کا ا وچا 
وتساقينا دمعاً وأنينا 
وتصافحنا » 
وتواعدنا » وذوی قربانا 
آن نلقی موتانا 
فی یوم العید القادم 
0 
يا موتانا 
كانت أطيافكم تأتينا عبر حقول القمح الممتده 
ما بين تلال القرية حيث ينام الوتی 


۱۰۹ 


والبيت الواطىء فى سفح الأجران 
كانت نسمات الليل تعيركم ريشا سحريا 
موعدكم كنا نترقبه فى شوق هدهده الاطمئئان 
حين الأصوات تموت » 
ويجمد ظل المصباح الزيتى علی OL‏ 
سنشم طراوة آنفاسکم حول الوقد 
وسنسمع طقطقة الاصوات کمشی ملاك وسنان 
هل جتتم تأتنسون بنا ؟ 

هل نعطيكم طرفاً من مرقدنا ؟ 

هل ندفتکم فینا من برد اللیل ؟ 
نتدفاً فیکم من خوف الوحدة 


حتی یدنو ضوء الفجر » ویعلو الديك سقوف البلده 
فنقول لکم فی صوت مختلج بالعرفان 

عودوا يا موتانا 

سندبر فی منحنیات الساعات هنیهات 


نلقاكم فيها » قد لا تشبع جوعا » آو تروی ظما 


لكن لقم من تذكار » 
حتى نلقاكم فى ليل آت 
0 
مرت آیام یا موتائا » مرت أعوام 
يا شمس ا حاضرۃ ا جرداء الصلدہ 
يا قاسية القلب النارى 
لم انضجت الأيام ذوائيًا يلهيبيك 
حتی صرنا آحطاباً محترقات 
حتى جف الدمع التديان علی خد الورق العطشان 
حتی جف الدمع الستخفی فی آغوار الاجفان 
0 
عفواً یا موتانا 
أضبحنا لا نلقاکم إلا يوم العید 
أدركتم آنا صرنا احطاباً نی صخر الشارع ملقاة 
أصبحتم لا تأتون إلينا رغم الحب الظمآن 
قد نذكركم مرات عبر العام . . . 


۱۰۸ 


SUG Ls‏ حلما لم یتمھل فى العين 
لكن ضجيج الحاضرة الصخرية 
لا يسعفنا حتى أن نقرأ فاتحة القرآن 
۱ جهکم نفستا » li‏ ملامحكم 

آو نطبع أو فى أنفسنا ونلم 
ونْحَبّها طى الجفن 

0 
یا موتانا 
ذکراکم قوت القلب 
فى أيام عزت فيها الاقوات 
لا تنسونا .. حتى نلقاكم 


lab 2 ۰ 
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۱۹ 


يا نجمى .. يا نجمی الاوحد 


ها أنت هنا » أشرقت على موعد 

یا نجمی . يا نجمی » الاوحد 

يا فرحی ۰ یا عمری الاسعد 

وأنا أخطو نحو الدار 

قلبى المشبوب » وقد أغفت 

فی صدرى باقة أرهار 

وسنجلس فى الركن النائى . . قطين أليفين 
مقرورين 

SS أيام الذل على وجهى‎ Jaye ise 
وعلى خديك من الألم الممدود‎ 

یا تجمی » یا نجمی الاوحد 

ما زلنا - ما زال العالم 

ما زال کثیباً » مازالا 


duel ul, 


١١١ 


وأدق على صدر الباب 
ويجيب الصوت المجهود 
« إن كنت صديقا فتقدم » 
وأقوّل ١‏ سلاماً » 
وأنا لا أملك من دنياى سوى لفظ سلام 
وجلسنا فی الرکن التائی ... 

نحکی ما قد صنعته الایام 

ونغا فی قلبینا مرح مغلول الاقدام 
مرح خللاب کالاحلام 
وقصیر العمر 
هل یضحك یا نجمی |نسان مقصوم الظهر 
فلنتناجی › 

ولنتحسس ما آبقت آیام الذل 
ولان الایام مریضه 
ولان الليل الموحش يولد فيه الرعب 


1۱۱ 


تعتل کلیمات الحب 


یا نجمی » یا نجمی الاوحد 
ما یصنع قزمان التقیا فی ظل مساء ؟ 


وعلیلین 
نظرا فی استحیاء 


عرفا الأيام الممروره 

وأنين النفس المكسوره 

وسعار الدم المذنب حين يحن إلى الدم 
لفحت أيام الرعب رواءهما حتى شاها 
وذوى فى عينها زهو الفطنه 

عريا من بزة هذا العصر المشهود 
صفرا ‏ صثرا » تی دق 

حتى صارا قزمين 

مقرورين 

ثم التقيا فى ظل مساء 


11۲ 


فی قلب العاجز ماذا یلقی العاجز 
ماذا يهب العريان إلى العريان 
Y‏ الكلمه 
والجلسة فی الرکن النائی » 
قزمین ودودین 
صفرا » صفرا » حتی دقا 
فی قلب العاجز ماذا يُلقى العاجز الا الب العتل 
مسحت صدر الشباك آصابع ريح شرقيه 


وتوهج قلبانا من شیء یولد فی الظلمه 


ثم خبا » لم ندرك شيئا 
ونهدل کفانا » آغضت 
عینانا » آذرفنا دمعة 

يا أيتها الريح .. الريح الشرقية 
يا .. يا وهج الدفء 

عودا ! أوصدنا بابینا 


أررع ما کب صلاح عبد الصہور- ١۴‏ 


وعرفنا أنا قزمان مقروران 

من خيركما لم ندرك شيئا 

فوداعا يا نجمى الأوحد 

ولأن الأيام مريضة 

ولان اللیل الوحش پولد فیه الرعب 


لن نجنی .. حتی الحب 
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٤ 


۱ الحلم ... والاغنية 


مرثية لعبد الناصر 


لا »لم يمت . 
وتظل آشتات الحديث ممزقات فى الضمائر 
غافيات فى السكيتة 
حتى تصير لها من الأحزان أجنحة » 
تطير بها كلاما مرهقا » يمضى ليلقفة الهواء 
یردہ لترن فى جدرانه دور مدينة الوت ازینه 
اصوات آهلیها الذین نبت بهم سرر البکاء 
یتجمعون علی موائد السهر الفقیر » معذیین 
ومطرقین 
الدمع سقیاهم » وخبزهم التأوه والآنین 
يلقون - بين الدمعتين - رفير أسئلة ع 
٠‏ ُخشخْش مثل أوراق الخريف الذابلات 
ازغ ماكب ملاح عد شور و 


هل مات من وهب الحياة حيائة 
حقاً أمات ؟ 

ماذا ستفعل بعده ؟ 

ماذا ستفعل دونه ؟ 

حقا آمات ۶ 


عشرين عاما 

كان الملاذ لهم من الليل البهيم 

وكان تعويل السقيم 

وكان حلم مضاجع المرضى ٠‏ وأغنية المسافر فى 
الظلام 

وكان مفتاح المدينة للفقير » يذوده حرس المدينه 
عن حماها 

وكان موسم نيلها . 


يأتى فيتثر ألف خيط من خيوط الخصب تورق فى رباها 
وكان من يحلو بذكر فعاله فى كل ليله 
۱۹ ۱ 


للمرهقين النائمين بنصف ثوب » نصف بطن 


شم از والتغنى والتمنى والكلام 


والان آصبح کل لفظ خنجرا » ولکل آمنية عذاب 
هل مات ۰ واحزناه 
آه لو یعود لبرهة » ویجیل نظرته » 
ویکشف عن غد بعض الضباب 
أواه » لكن كيف آب إلى التراب ؛ 
ولم يحن وقت الإياب 
القول يرهقنا » 
لنصمت » 

عل فى الصوت التاسی والسلام 
فالصمت اجمل ما یکون |ذا غدت سل الکلام 

تفضى إلى نار المواجد أو إلى ماء السراب 
وتقودنا الذكرى الصموت إلى عميق نفوسنا الملأى » 

وتختلج الظلال 


۱۱۷ 


ونهيم فى كنا وكان 
ويعود ذياك الزمان 
ونروح فى استرخاءة الموجوع ننشر عمرنا فى ظله 
یوماً نیوما 
الصفحة الأولى » . 
وکان مجیثه وعداً من الآجال » 
لا بوفی لصر الف عام 
واللیل مدرد السرادق فوقنا ظلماً وظلْماً 
والثورة الکبری توهم واهم ورژی خیال 
حتی طلمت » طلعتما » الثورة الکبری » وانت 
كأن مصر الأم كانت قد غفت » 
كى تستعيد شبابها ورؤى صباها 
| وكأنها كانت احترقت . 
لقطهر ثم تولد من جديد فى اللهيب 
وخرجت أنت شرارة التاريخ من أحشائها 
لتعود تشعل کل شئ من لظاها 


۱1۸ 


وتعيش فى أيامنا الملأى بصوتك منشداً لغة رخيمه 
کی یوقظ الوتی من الاجداد ۰ 
یبعث من رکام العالم الدفون آطیاف انتصارات 
قديمة 
لتعود للوادی » وتبعث فی ثری مصر الجمدیدہ 
والعظيمة 
ونعيش مع أيامنا الملأى بيومك واسعاً كالامنيات » 
وضیقاً بالصخر والشوك المدمى والرماد 
أيامنا oS‏ بأصداء انتصارك . . 
سهمنا المسئون جاز مداه منتصراً وعاد 
آیامنا الملأى باوجاع انكسارك 
حل و شارتان علی رداء محمد ۰ عاش الجهاد 
لا » لم نكن نحيا كما يحيون أياما نقضیها الی یوم العاد 
بل كان ما نحياه تاریخا کاروع ما تکون لاحم التاریخ 
ساح ترن بها أغانى اللجد مرعدةً » وحمصحمة الجياد 


ونعيش فى أيامنا الملأى بوقع خطاك فى الوادى الأمين 
إذ كنت فرحتنا الكبيرة » حين تمسك فى يديك الحلم » 


۱۹۹ 


تنشر منه فوق أسسرة الأطفال والمستضعفين 

أو فى نواحى بيت مصر على رؤوس شبايها المتجمعين 

إذ كنت تجعلهم يمدون الرقاب وتشرئب عيونهم 
يرن اتا 

ومد حبل الأمنيات لكى يصيد الشمس من عليائها 

حستى لنطمح أن سم نورها قطعا على أحبابنا 

ونعيد ما طمر الزمانُ » وأخلفت عدةٌ السنين 

ونعيش فى أيامنا الملأى بصورتك التى عاشت على أهداينا 

عشرين عاما 

نلقاك شاباً فى رداء ا حرب تنفخ فى النفير 

کی توقظ الاشلاء » تجمع شمل مصر المستركّة . 

كانت على مجرى الزمان تمزقت قطعا 

Cas‏ على مسار النيل تجمع مزقة فى إثر مزقه 

حتی نهضت ۰ نهضتما » ألقيتما التابوت فى لهب السعير 


وعدا فی خیر رفقه 


نلقاك کهلاً آشیب الفودین فی عمر النبوه 
ہر 


تُعلی مواثیق الأخوہ 

وتضم فى عينيك توق النیل للانهار » 

Lah‏ آهلها بل العروبه 

وتؤلف المدن القریبه 

كانت قد اختلفت وغيرها الزمان » 

وأصبحت مدناً غریبه 

نلقاك فى الخمسين أكثر حكمة وأشد حزنا 

الاقرباء تباعدوا وتباغضوا 

والنصر آخلف وعده » والّه پلهمنا الطریق » 

يشد أزر المؤمنين 

الله ! يا هول الستين 

المحنة الکبری ١‏ ووجھك غائب ٠‏ واللیل یوغل 
والشجون 


هل مت ؟ لا » بل عدت حين تجمع الشعب الكسير 
رقف 
إذ صاح بالإلهام : 


۱ ۱۳" 


أنت إذن تعيش ٠»‏ فأنت بعض من ثراها 

بل قبضة منه تعود إليه » تعطيه ويعطيها ارتعاشتها 
وخفق الروح یسسری فی بقسایا تربھسا ؛ وذمسا دماها 
مصر الولود نمتك » ثم رعتك ۰ شم استخلفتك على ذُراها 
ثم اصطفتك لضنها ‏ 


لتصيرٌ أغنية ترفرف فى سماها 
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۱۳۲ 
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